
 لنــدن – لا يزال البريكســـت قبل أيام 
قليلـــة مـــن خـــروج بريطانيـــا رســـميا 
من الاتحـــاد الأوروبي، يثيـــر المواقف 
المتوتـــرة التي ازدادت حدة مع محاولة 
المناوئين للوحـــدة الأوروبية في البلاد 
جعل ســـاعة بيغ بن -وهـــي أحد معالم 
العاصمة البريطانية لنـــدن- تدق بهذه 

المناسبة التاريخية.
واســـتبعدت السلطات المعنية الأمر 
كليـــا بشـــكل رســـمي إلا أن أكثر أنصار 
خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 

تطرفـــا، بقوا على موقفهـــم ويريدون أن 
تدق أشـــهر ساعة في العالم في 31 يناير 
الحالـــي. وهم يحاولـــون تجييش الرأي 

العام.
وتعود هذه الســـاعة إلى 160 ســـنة 
وتقـــع فـــي بـــرج إليزابيـــث فـــي قصر 
ويستمنستر. وهي صامتة منذ أكثر من 

سنتين بسبب أعمال ترميم واسعة.
بـــرج  أصبـــح  المشـــروع  وبســـبب 
إليزابيث -الذي يبلغ طوله 96 مترا ويعد 
من أكثـــر المباني التي يتـــم تصويرها 
في بريطانيا- مغطى بالســـقالات لإعادة 
تلميـــع واجهات ســـاعاته الأربع وطلاء 
وترميم  وتنظيـــف  الحديديـــة  الأجـــزاء 

الواجهة الحجرية المنحوتة ببراعة.
ومـــن المقـــرر أن يســـتمر الجـــرس 
في إطـــلاق دقاته في مناســـبات خاصة 
فقط، مثـــل ليلـــة رأس الســـنة الجديدة 
والمناســـبات التاريخيـــة. إلا أن الدقات 
العادية للســـاعة لن تســـتأنف حتى عام 
2021، وهو ما أغضب عددا من الساســـة 
البريطانييـــن ودفـــع رئيســـة الـــوزراء 
الســـابقة تيريزا ماي إلى قول ”سيكون 
مـــن الخطأ أن تتوقف الســـاعة عن الدق 

لأربع سنوات“.
وكانت ســـاعة بيغ بن تـــدق كل ربع 
ســـاعة تقريبا دون انقطـــاع، وكان قد تم 
إســـكات الجرس -البالغ وزنه 13.7 طن- 
لفترة وجيزة خلال أعمـــال التجديد في 
عـــام 2007، وقبل ذلك خـــلال الفترة بين 

عامي 1983 و1985.
ويعنـــي جعل بيـــغ بن تـــدق في 31 
يناير إطلاق تأخير تقدم ورشة الأشغال. 
وتقـــدر كلفة العملية نظرا إلى الورشـــة 
القائمـــة، بحوالي نصف مليـــون جنيه 
إسترليني، أي ما يعادل 585 ألف يورو.

ولحمايـــة أذان العمـــال أثناء أعمال 
التجديد، تم اقتراح إسكات جرس ساعة 
بيغ بـــن الذي يبلغ مســـتوى صوته 120 
ديســـيبيل، خلال فترة التجديد بأكملها. 
ويشـــار إلـــى أن مســـتوى الضوضـــاء 
الخاص بجرس الســـاعة يعادل صفارة 

الإنذار الخاصة بالشرطة.
وهـــذا الانقطـــاع سيســـمح للعمال 
بإنجـــاز أعمـــال الصيانة التـــي تحتاج 
إليها الســـاعة الفيكتورية وبرج الساعة 

الفيكتوري.
وقد أطلق رئيس الوزراء البريطاني 
الكبيـــر  المؤيـــد  جونســـون،  بوريـــس 
للبريكســـت، الفكرة مجـــددا متحدثا عن 
إمكانية حصول اكتتاب عام، الأمر الذي 
أثـــار حمـــاس الصحـــف والمســـؤولين 

المعارضين للوحدة الأوروبية.

لكن بعد ذلك اضطرت أجهزته محرجةً 
إلى التخفيـــف من الحماس، موضحة أن 
البرلمـــان غيـــر مؤهـــل لاســـتخدام هذه 

الأموال.
وأطلـــق نـــداء للتبـــرع عبـــر موقـــع 
”غوفاندمـــي“ وأتـــى خصوصـــا من قبل 
النائب المحافظ مارك فرنسوا وقد جمع 
حتى الجمعـــة أكثر مـــن 180 ألف يورو. 

وقد تبرع أحد الوزراء بعشرة جنيهات.
ويرى فرنسوا أنه من ”غير المعقول“ 
ألا تدق الســـاعة التاريخية في مناســـبة 

كهذه.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  واتهمـــت 
مؤيـــدي البقاء ضمن الاتحـــاد الأوروبي 
بتضخيم كلفـــة العملية مشـــيرة إلى أن 
الساعة دقت بمناسبة رأس السنة، حيث 
انتقدت صحيفة ديلي اكسبرس الشعبية 
الذين ”يريدون إنفاق نصف مليون جنيه 
لدق الســـاعة“ فيما الفقر منتشر والأزمة 

المناخية مستشرية.
وكانـــت صحيفـــة الغارديـــان ذكرت 
فـــي عـــام 2015، نقلا عن مســـؤولين، أن 
التكلفة قد تزيد إلى نحو 40 مليون جنيه 
إســـترليني إذا لم يتم إصلاح الساعة في 

مرة واحدة.

وأكدت رئاســـة الحكومة أن مراســـم 
التاريخية“  بـ“اللحظـــة  احتفاء  ســـتقام 
إلا أن البعض يقر في مجالســـه الخاصة 
بخطـــر التبجح في بلد لا يزال منقســـما 

بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال النائـــب الاســـكتلندي المؤيد 
للاســـتقلال، باتريك غرايـــدي الذي يؤيد 
حزبـــه البقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
”بالنســـبة إلـــى الكثيرين لن يكـــون ذلك 

مصدر فرح“.
وأمام هذا الرفـــض، طلبت مجموعة 
”ليـــف – إي يـــو“ المناهضـــة للوحـــدة 
الأوروبية أن تدق أجـــراس كل الكنائس 
في البلاد فـــي الأول من فبرايـــر المقبل 

”للاحتفال باستقلال بريطانيا الجديد“.
لقارعـــي  الممثلـــة  الهيئـــة  أن  إلا 
الأجـــراس ”لا تؤيد فكرة قـــرع الأجراس 
لأســـباب سياسية“ وفق ما قالته الناطقة 
باســـمها فيكـــي تشـــابمان، مضيفة في 
الوقت نفســـه ”أن القرار يعـــود“ إلى كل 

طرف.
وأمام هـــذه العرقلات اقتـــرح معلق 
أن يجلـــب كل شـــخص جرســـه الخاص 
خـــلال تجمع ينظم أمام البرلمان في يوم 

الانسحاب الرسمي.

وقــــد أطلقت امــــرأة من ســــكان لندن 
حملة تبرعــــات مضادة لحســــاب جمعية 

تساعد اللاجئين.
تجدر الإشــــارة إلى أن جرس الساعة 
الشــــهيرة ظــــل صامتــــا عندمــــا احتفــــل 
البرلمان البريطاني، في يوليو الماضي، 

بمــــرور 160 عامــــا علــــى قرعــــه، لأن برج 
الساعة كان في أوج عمليات ترميمه.

وشــــمل برنامج الترميم إزالة السقف 
الحديــــدي المصنــــوع مــــن 3433 قطعــــة. 
وســــيبقى جرس بيغ بن فــــي مكانه أثناء 

أعمال الترميم التي بدأت في عام 2017.
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هل تقرع ساعة بيغ بن عند إعلان بريكست

صيانة المعلم اللندني مهددة بالتوقف 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الحالي يثير جدلا واسعا 
حول إمكانية قرع جرس ســــــاعة بيغ بن الشــــــهيرة المتوقفة بســــــبب أشغال 

صيانة، من عدمه، أثناء المراسم الرسمية لهذا الخروج التاريخي.

جعل بيغ بن تقرع في 31 يناير 
يعني تأخير ورشة الأشغال 
وتقدر كلفة ذلك بحوالي 

585 ألف يورو

قرع الجرس صار قضية الساعة

لا مجال لتعطيل أشغال الصياتة

 بكين – تنتصب في قلب مدينة بكين، 
العاصمة الصينية التي شـــهدت نهضة 
شـــاملة خلال العقود الأخيـــرة بمبانيها 
وأبراجهـــا الشـــاهقة وشـــبكة بنياتهـــا 
المحرمة“  ”المدينة  العصريـــة،  التحتية 
شـــامخة، وهـــي تخلـــد الذكـــرى الـ600 
لتشـــييدها، كمعلم تاريخي وتراثي بارز 
يجسد عراقة وأصالة الحضارة الصينية 

الآسيوية.
أو  ويجد زائـــر ”المدينـــة المحرمة“ 
القصـــر الإمبراطوري نفســـه في ســـفر 
حقيقـــي فـــي حقبة ســـاطعة مـــن تاريخ 
ســـلالات أباطرة الصين الذيـــن تعاقبوا 
على حكـــم إمبراطورية ممتـــدة الأطراف 
انطلاقا من قاعـــات القصر الإمبراطوري 
الذي لا يزال يحافظ على طرازه المعماري 

التقليدي وطابعه الزخرفي الفريد.
المعلـــم  هـــذا  زوار  يكتشـــف  كمـــا 
منظمـــة  صنفتـــه  الـــذي  التاريخـــي، 
اليونســـكو عـــام 1987 ضمـــن التـــراث 
الثقافـــي العالمـــي، كيف أولـــى أباطرة 
الصين اهتمامـــا بالغا بالفنون والثقافة 
والحرف اليدوية وفن العمارة التقليدية 
التـــي بـــرع فيهـــا الصينيـــون القدامى 
التاريخيـــة  المخطوطـــات  خـــلال  مـــن 
والتحف  الفنية  واللوحات  والمنحوتات 
الأثرية والخزفية، وكيف حافظت الأجيال 
السالفة خلال مدة طويلة من الزمن على 
هذا التراث الحضاري الآســـيوي العريق 
وفتحته في وجـــه الباحثين والزوار من 
مختلـــف بلـــدان العالم كتراث إنســـاني 

عالمي.

الدراسات  بكلية  الأســـتاذة  وأبرزت 
العربيـــة التابعـــة لجامعـــة الدراســـات 
الأجنبيـــة ببكين، يو مـــاي، أن ”المدينة 
المحرمة“ كانت مقرا لأباطرة أسرة مينغ 
1644)، وبعدها أســـرة تشـــينغ   – 1368)
(1616 – 1911)، حيـــث حكم فيها نحو 24 

إمبراطورا صينيا لفترة 500 عام.
اســـتغرق  تشـــييدها  أن  وأضافـــت 
حســـب الســـجلات التاريخية، نحو 14 
ســـنة، وتمّ على مســـاحة تزيـــد عن 720 
ألـــف متر مربع، مع أكثـــر من 800 مبنى 

أكبـــر  وهـــي  غرفـــة،   8700 وحوالـــي 
مجموعة من القصور 
المحفوظة  القديمـــة 

في الصين.

ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة، 
أشـــارت الأســـتاذة المهتمة بالحضارة 
الصينيـــة، بخصوص تســـمية المدينة 
المثيـــرة للفضـــول، إلـــى أنها ســـميت 
لأنها كانت مُحرمة  بـ“المدينة المحرمة“ 
علـــى عامة النـــاس لفتـــرات طويلة من 
الزمـــن، ولأهميتهـــا التاريخية اعتبرها 
مجلس الدولـــة الصيني فـــي عام 1961 

تراثا محميا على مستوى الدولة.
وذكـــرت أنـــه فـــي عـــام 1925 تم 

القصـــر  ”متحـــف  تأســـيس 

بالمدينة، وبعد تأســـيس  الإمبراطوري“ 
جمهورية الصين الشـــعبية عـــام 1949، 
ظلت الحكومـــة الصينية تولي المتحف 
اهتماما متزايدا، حيث ترصد كل ســـنة 
مبلغا خاصـــا لإصلاحه وإعادة ترميمه، 
مبرزة أن المتحف تعرض فيه عشـــرات 
الآلاف من القطع الأثرية والتحف الفنية 
النـــادرة، فأصبـــح مـــن أروع المتاحف 
التاريخية في الصين والعالم، ويستقبل 
آلاف الـــزوار يوميـــا من جميـــع أنحاء 

العالم.
وقالت يو مـــاي، التي زارت عددا 
مـــن البلـــدان العربية 
التبادلات  إطـــار  في 
الثقافيـــة 

”المدينة  لـــدى  تراكمـــت  والأكاديميـــة، 
حكايات ثقافية وحكمة عميقة  المحرمة“ 
للحيـــاة، فهي صـــورة مصغـــرة لحقبة 
تاريخية مهمة، وبلورة للتقاليد الثقافية 
الصينية، وشـــهادة وحاملـــة للحضارة 
الصينيـــة القديمة، وقـــد أصبحت رمزا 
ثقافيـــا ذا معـــانٍ متعددة بيـــن جماهير 

الشعب الصيني.
وأضافـــت أنها فـــي الوقت نفســـه، 
تســـتقبل حوالـــي 3 ملاييـــن زائـــر من 
الخـــارج كل عام، فتظهر ســـحر الثقافة 
الصينية للعالم بانفتاحها وتســـامحها، 
وتلعب دورا فريـــدا وهاما في التبادلات 

الثقافية الصينية والأجنبية.
ولفت وو فو قوي، الباحث في معهد 
للثقافية  الصينيـــة  التقليديـــة  العلـــوم 
الدوليـــة، إلـــى أن ”المدينـــة المحرمة“ 
تعتبر رمـــزا للثقافة الوطنيـــة الصينية 
و“لؤلـــؤة مشـــرقة“ في التـــراث الثقافي 
في العالم، مضيفـــا أنها أصبحت ”رمزا 
صينيا“ معترفا به عالميا، وحاملة مهمة 

للتراث الثقافي للأمة الصينية.
وتابـــع وو فو، عضـــو رابطة الكتاب 
الصينيين، أن متحـــف القصر يعد أحد 
المتاحف القليلـــة في العالم التي تتميز 
والعمـــارة  الفـــن  متحـــف  بخصائـــص 
ومتحـــف التاريـــخ وثقافـــة القصر وما 
إلى ذلك، مشـــيرا إلى أنه في الســـنوات 
الــــ600 الماضيـــة، قامت ســـلالات مينغ 
وتشينغ بالعديد من عمليات إعادة البناء 
والتوسعة للمباني القديمة في ”المدينة 

المحرمة“.

وأبـــرز أنـــه قـــد تـــم إدراج مهارات 
تشـــييد المبانـــي القديمة علـــى الطراز 
الرســـمي، والتي شـــكلتها سلالات مينغ 
وتشـــينغ، في قائمة التراث الثقافي غير 

المادي الوطنية في عام 2008.
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية 
الــــ600 لتشـــييد ”المدينـــة المحرمـــة“، 
الواقعة في الجهة المقابلة لميدان تيان 
آنمن الشـــهير، والذكرى الـ95 لتأســـيس 

متحف القصر الإمبراطوري أيضا.
وبهذه المناســـبة أعلن وانغ شيوي 
دونـــغ، أمين متحف القصر، أنه ســـتقام 
والمعـــارض  النـــدوات  مـــن  سلســـلة 
والأنشـــطة للاحتفـــال بهـــذه الذكـــرى، 
ضمنها ندوات أكاديمية، وإنتاج سلسلة 
من الأعمـــال الســـينمائية والتلفزيونية 
التـــي تروج لثقافة متحف القصر، فضلا 
عـــن تكريـــم مجموعة من الشـــخصيات 
البارزة التي تســـاهم فـــي الحفاظ على 

التراث الثقافي في المتحف.
وبالرغم من مظاهـــر العصرنة التي 
تميـــز فضائها العام، فـــإن الصين تظل 
متشـــبثة بتراثها العريـــق في مزج فريد 
بين الأصالـــة والمعاصرة، مقدمة للعالم 
نموذجا مشـــرقا لحضارة آسيوية أغنت 
التراث الإنساني. وكان للرحالة المغربي 
الشـــهير ابن بطوطة دور بارز في تقديم 
الصيـــن، التي زارهـــا في القـــرن الـ14، 
وحضارتها للعالـــم العربي وللعالم ككل 
بعدما ترجم مؤلف رحلته ”تحفة الأنظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأســـفار“ 

إلى عدة لغات بينها الصينية.

«المدينة المحرمة» تكشف حضارة الصين

إقبال سياحي على المعلم

ســـنة، وتمّ على مســـاحة تزيـــد عن 720
ألـــف متر مربع، مع أكثـــر من 800 مبنى 

أكبـــر  وهـــي  غرفـــة،  8700 وحوالـــي 
مجموعة من القصور 
المحفوظة القديمـــة 

الصين. في

1925 تم  5وذكـــرت أنـــه فـــي عـــام
القصـــر  ”متحـــف  تأســـيس 

ي
آلاف الـــزوار يوميـــا من جميـــع أنحاء

العالم.
وقالت يو مـــاي، التي زارت عددا
مـــن البلـــدان العربية
التبادلات إطـــار  في 
الثقافيـــة
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